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الهدف الخاص



أن يتعرف الطالب على 
الأهداف الإجرائية

 1-أن 
2-أ أن يشرح الطالب الفرق بين الرسالة الديوانية والرسالة الإخوانية بشكل صحيح.
التّرسّل هو وسيلةٌ كتابيّةٌ من وسائل الاتّصال بين البشر، ويعتبر فن الرسائل عند العرب من الفنون الأدبية القديمة ازدهر في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وفيهما انتشر صيته.  
أولا : مفهوم الترسل :
أ- لغة :  الرسل : القطيع من كل شيء والجمع أرسال ،ونقول : أرسلو ا إبلهم إلى الماء أرسالا أي قطعا والترسل والرسل : الرفق والتؤدة ويقال افعل كذا على رسلك أي اتئد فيه ( تمهل ) ويقال ترسل الرجل في مشيه وكلامه ،إذ لم يعجل ، نقول شعر مرسل أي لا يتقيد بوزن واحد ولا قافية واحدة ، وفي معجم مقاييس اللغة الرسل يعني الانبعاث والامتداد والرسل ما أرسل من الغنم للرعي ،والمرسلات هي الرياح. [footnoteRef:1]  [1:  -ابن منظور : لسان العرب ، مادة رسل  ] 

ب- اصطلاحا : نجد عددا من التعاريف وسنقتصر على ما يلي : 
· هو"فن قائم على خطاب يوجهه شخص على شخص آخر ،أو يوجهه مقام رسمي إلى مقام رسمي آخر "[footnoteRef:2] [2:  -  غالب حسين : بيان العرب الجديد، دار الكتاب اللبناني، ط1، 1971،  ص131.] 

· " ما يكتبه امرؤ إلى آخر معبرا فيه عن شؤون خاصة ، أو عامة ، وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة ، وينطلق الكاتب فيها عادة على سجيته بلا تصنع أو تأنق ،وقد يتوخى حينا البلاغة والغوص على المعاني الدقيقة ،فيرتفع بها إلى مستوى أدبي رفيع"[footnoteRef:3] .  [3:  - جبور عبد النور : المعجم الأدبي ،دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984، ص122.] 

· قال القلقشندي أيضا في (صبح الأعشى): ''هي جمع رسالة، والمراد فيها أمور يرتبها الكاتب من حكاية حال من عدو أو صيد أو مدح وتقريض ومفاخرة بين شيئين أو غير ذلك مما يجري هذا المجرى، وسميت رسائل من حيث أن الأديب المنشئ لها ربما كتب إلى غيره مخبرا فيها بصورة الحال. ''[footnoteRef:4] [4:  -أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية العامة للطباعة و النشر ،د ط، د ت، 14/ 138، 139.] 

·   في كتاب (جواهر الأدب) نجد الرسالة: ''مخاطبة الغائب بلسان القلم،... مع تباعد البلاد وطريقة المكاتبة هي طريقة المخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب والمكتوب إليه وبالنسبة بينهما."[footnoteRef:5] [5:  - أحمد الهاشمي: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، د ط، د ت، 1/44] 

العناصر الأساسية للرسالة: 
1. المرسل: هو الشخص الذي يقوم بكتابة الرسالة نيابة عن نفسه أو عن هيئة سياسية او إدارية إلى شخص اخر أو هيئة أخرى لتحقيق غرض ما.
2. الموضوع أو الغرض: هو الهدف أو الغاية الذي يهدف المرسل إلى إيصاله إلى المستقبل، أو المرسل إليه.
3. المرسل إليه: هو الشخص أو الهيئة التي تستقبل الرسالة.
ثالثا : أنواع الرسائل : 
أ- الرسائل الديوانية (الرسمية): 
أ- مفهوم الرسائل الديوانية : نعني بها "كل المراسلات والمخاطبات والوثائق وغيرها من ضـروب الإنشـاء ، ذات الطابع الرسمي ، والتي تدخل في باب من أبواب ترتيب الحكم وتنظيم المملكة ، وضبط الشؤون الإدارية ، ومراسلة الأطراف التي يكون التعامل معها ، على وجه من الوجوه ، داخل الـبلاد  وخارجها ، جزءاً من النشاط السياسي"[footnoteRef:6] ،ويندرج ضمن أدب الرسائل الديوانية  "ما يوجهه بعض العامة أو الخاصة إلى تلك الطبقة ،وموضوعات تلك الكتب تتصل بسياسة هؤلاء وأنظمة حكمهم ،وتصريف شؤون الدولة وحكامها ،وتنظيم العلاقات مع الدول المجاورة " [footnoteRef:7] [6:  - علي بن محمد : النثر الأدبي في الأندلس ، مضامينه وأشكاله في القرن الخامس ، ص208.]  [7:  - حسين بيوض : الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،1996، ص5.  ] 

  ويستمر المفهوم ذاته عند أغلب الدارسين الذين تناولوا الرسائل الديوانيـة ، وفي هـذا الصدد يقول الدكتور أحمد الشايب معرفاً بها على أنها : "ما يصدر عن الدواوين أو يرد إليهـا خاصةً بشؤون الدولة وصوالحها ، تيسيراً للعمل وتثبيتاً للنظام العام ، ويغلب على هذا النـوع الدقة والسهولة في التعبير ، والتقيد بالمصطلحات الحكومية والفنية ، والمساواة في العبـارات ،  والبراءة من التهويل والتخيل"[footnoteRef:8] [8:  - أحمد الشايب: الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، للدكتور ، القـاهرة ، مطبعـة النهضـة بالقاهرة، ط6 ، 1966م ، ص113 .] 

وسبب التسمية ب(الديوانية) أنه أنشئ لها ديوان خاص بها ،وهناك تسميات أخرى لهذا الجنس النثري هو " السلطانيات" و" الرسائل السياسية" .
. ج -أغراضها : تعد رسائل أعمال الدولة  ،وتولية الولاة وعزلهم ، وتعيين ولاة العهود ، والبيعة للخلفاء ورسائل العهود والمواثيق ، وأمور الرعية المنقولة إلى الخلفاء ، والرسائل  المتصلة بالفتوح والجهاد ومواسم الحج والأعياد،  ورسـائل المـدح والتـهاني والتعازي ، ورسائل الاستغاثة والشفاعة والاعتذار والعتاب ، من أهم موضـوعات الرسـائل  الديوانية.[footnoteRef:9] وفي هذا يقول يقول الدكتور شوقي ضيف :" كانت تتناول تصريف أعمال الدولة وما يتصل بها من تولية الولاة، وأخذ البيعة للخلفاء، وولاة العهود ومن الفتوح والجهاد ،ومواسم الحج والأعياد ...وأيضا فإنها أخذت تتناول بعض الأغراض التي يتناولها الشعر من تهنئات  وتعزيات وشكر "[footnoteRef:10] [9:  - حازم عبد االله خضر :النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ، دار الرشيد ، العراق ، 1981م ، ص207.]  [10:  - شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي، دار المعارف،القاهرة ، ط8،  1/468.] 

    كما ينبغي تخير بلغاء الكتاب لهذا الإنشاء الديواني ، " لما يترتب عليـه مـن تبعـات جسيمة ، ولقد كان لأولئك الكتاب منه رزق واسع وجاه عريض ، فأقبلوا عليه وتغـالوا في  الافتنان به" [footnoteRef:11]. [11:  - أنـيس المقدسـي:  تطور الأسـاليب النثريـة في الأدب العـربي  ، دار العلـم للملايـين ، بـيروت ، ط6، 1402هـ1982 م/ ، ص222.] 

ب - نشأتها وتاريخها : الرسائل الديوانية أقدم تدويناً من الإخوانية حيث إنها من متطلبات الحكم وتـدبير أمور الدولة الخارجية والداخلية ، ولعل أول رسالة ديوانية – بحسب ما وصلنا – هـي تلـك الرسالة ( المعاهدة ) التي كتبها الرسول - صلى االله عليه وسلم - حين نزولـه بالمدينـة بـين  المهاجرين والأنصار[footnoteRef:12]  [12:  -عـايض سعد الحارثي :ديوان الإنشاء بمصر والشام في القرن السادس وأثره في تطور الأساليب النثرية ، رسالة دكتوراه  ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1403هـ1983 م/ ، ص6.] 

ويرجح الدكتور حسين بيوض أن الرسائل الديوانية كانت موجودة خلال العصر الجاهلي لكنها كانت تعتمد المشافهة والحفظ ،وبسبب عدم تدوينها فقد ضاعت [footnoteRef:13].وسنفصل  الحديث في المحاضرة القادمة عن نشأتها وتاريخها في بيئاتها الثلاث . [13:  -. حسين بيوض : الرسائل السياسية في العصر العباسي الأول، ص14.] 

خصائصها : 
· هي رسائل خاصة بشؤون الدولة ، يتبادلها الخلفاء والولاة وقادة الجيوش ،وتصدر عن دواوين الحكام (وزارات وهيئات عليا ) ،وتعنى بأمور الدولة وشؤونها السياسية.
· تتميز بوضوح الموضوع ودقة المعلومات الواردة فيها 
· تمتاز بأنواع مختلفة في  البدء والختام في الرسائل.
· التزام  الرسوم (الرسميات) المتعارف عليها في الألقاب والدعاء ،وتخصيص كل ذي مرتبة بلقب أو دعاء بما يشعر بتعظيم الملوك والأمراء .
· تتناول بعض أغراض الشعر كالتهنئة والتعزية والشكر .
· يكثر فيها الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف .
كما نجد "عمر فروخ" يؤيد هذا الطرح إذ يرى أن الناثرين الأندلسيين قلدوا الناثرين المشارقة في الأسلوب )مع التقصير( وفي الأغراض )مع عدد من أوجه البراعة         
ب- الرسائل الإخوانية (الشخصية): هي الرسائل التي تكون بين الأفراد ، تحمل موضوعات شخصية أو اجتماعية كالتهاني والاعتذار والعتاب، كما أنها تتضمن العواطف والمشاعر. يقول أحد الدارسين عنها :" إنها كانت تحبر بعيدا عن الديوان إلى أحد الإخوان في أمور خاصة لا تتعلق بشؤون الملك ولا بسياسة الدولة أو تتعلق بها بصفة غير رسمية ...مما يصور العواطف الخاصة ، بقدر ما بين الأفراد من روابط وصلات ، ومن ثمة كانت أدخل  في الناحية الفنية من الرسائل العامة ( الرسمية )" [footnoteRef:14] [14:  - محمد نبيه حجاب: بلاغة الكتاب في العصر العباسي دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب، مكتبة الطالب الجامعي، ط2، 1986 ، ص99.] 

الرسائل الإخوانية : هي إحدى أنواع الرسائل التي كانت جذورها من العصر العباسي ثم شاعت وانتشرت بعد ذلك،  وهي إحدى فنون النثر، وهذه الرسائل تصور عواطف الأفراد ، وما يفعل في نفوسهم من رغبة ورهبة ومديح وهجاء وعتاب واعتذار كما في رسائل ابن المقفع " الأدب الكبير والأب الصغير" . وما جاء بهما من تصوير للأخوة والصداقة ، كما في مناسبات الزواج والظفر على الأعداء وغير ذلك من الأمور.
وهذه الرسائل تسيطر عليها العاطفة أكثر من العقلانية، واللغة الشاعرية أكثر من اللغة الرسمية أو المباشرة، ولا شروط فيها، إذ يعبر فيها الكاتب عن مشاعره وأحاسيسه بلغة تناسبه وتناسب المقام الذي هو فيه.
ولا تقتصر الرسائل الإخوانية على الكُتّاب والأدباء كما في باقي الفنون الأدبية كالشعر والخطابة والمقامة وغيرها، إذ يكتبها عامة الناس وخاصتهم، فأنا وأنت نكتبها بشكل مستمر وفي ظروف الحياة المختلفة.
أغراض الرسائل الإخوانية:
تعددت أغراض الرسائل الإخوانية وتنوعت،  فتناولت أغراضا عديدة،  منها التهنئة والتبريك،  والتعزية،  ورسائل المديح والهجاء،  ورسائل الاعتذار،  ورسائل الصداقة والأخوة،  ورسائل طلب الود والتقرب من الحبيب وصاحب المنزلة، ورسائل العتاب، إضافة إلى الملاطفة ،التهادي  الشفاعات والاستعطاف الاسترضاء الشكوى الشكر السؤال عن مريض . الى غير ذلك مما حوت هذه الرسائل من أغراض.
خصائص الرسائل الإخوانية
تتميز الرسائل الإخوانية بـ:
· البدء بالتحية والبسملة، والانتهاء بالسلام.
· التعبير عن المشاعر والأحاسيس.
· ألفاظها مختارة بعناية وعباراتها مشحونة بالمعاني.
· التصوير الفني.
· الإيقاع الموسيقي.
· عدم وجود قواعد وقوانين في كتابتها.
· ظهور العاطفة بشكل جليّ.
· الميل إلى استخدام المحسنات البديعية.
الرسائل الإخوانية في المشرق : ظهر هذا النوع من النثر الفني خلال العصر الأموي متصلا بالرسائل الديوانية إذ لم يختلف أسلوبها عن أسلوب الإنشاء الديواني ، فكتاب النوع الأول هم أنفسهم كتاب النوع الثاني  ،لذلك يكثر فيها استخدام السجع والبديع ،وقد نمت الرسائل الإخوانية وتطورت بصورة واضحة خلال العصر العباسي، ويرجع ذلك إلى أن هذه الرسائل تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم ،إذ أنها كانت تؤدى في العصور السابقة بواسطة الشعر ،أما في هذا العصر فقد زاحم النثر   الشعر لسببين : ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين يجيدون فيه ، والثاني مرونة النثر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير المعاني . ومن أمثلة الرسائل الإخوانية رسالةُ يحيى البرمكي إلى هارون الرشيد عندما ألقى به الرشيدُ في السجن، ومما قاله البرمكي: "من شخصٍ أسلمتْه ذنوبُه وأوثقتْه عيوبُه، وخذلَه شقيقُه، ورفضَه صديقُه، ومالَ به الزّمانُ، ونزلَ به الحدثانُ، فحلّ في الضّيقِ بعد السّعةِ، وعالجَ البؤسَ بعد الدّعةِ، وافترشَ السّخطَ بعد الرّضا، واكتحلَ السّهاد بعد الهجودِ، ساعتُه شهرٌ، وليلتُه دهرٌ، قد عاينَ الموتَ، وشارفَ الفوتَ، جزعًا لموجدتِك يا أميرَ المؤمنينَ وأسفا على ما فاتَ من قربِك".
الرسائل الإخوانية في الأندلس وشـغلت الرسـائل الإخوانية ساحة واسعة في مجال النثر الأدبي. ،. وشمل أدب الرسائل في النثر الأدبي الأندلسي رسائل التهاني التي مثَّلت نوعا من المشاركة الوجدانيـة بـين الكاتب وأصدقائه ولها نماذج تفتن القارئ وتحضه للاستزادة في قراءا. وكان العتاب نثرا رقيقًا
في الرسائل الإخوانية، كما التعازي الرقيقة، وتقترب بمنـزلتها النثرية الرفيعـة مـن الشـعر،
وخرجت عن الصنعة، وتميزت بقدر كبير من الوضوح والمباشرة، 
وكتاب الذخيرة يعج بهذا النوع من الرسائل، وكان لصلات ابن أبي الخصال الواسعة لمعاصـريه من الأدباء والعلماء أثر في ذيوع صيتها وشهرا حتى ضاهى ابن خفاجة في شعره رفيعةوأشهرها ما كتبه ابن أبي الخصال إلى الوزير أبي محمد بن القاسم، لما نكب بأخذ ابن تاشـفين لحصن البونت وانتهاء إمارته وتدفق النثر الأدبي معبرا عن كافة المأسي الـتي لحقـت بـبلاد الأندلس جودت الركابي: في الأدب الأندلسي، ص.٦٨-٦٦
رسالة أبو عبد الله بن الخصال:
"يا عمادي الأعظم ومعاتبتي دون ذنب تقدم، وملزمي من الجفاء مالا يلزم، والأخذ من التقصير بما لا يفهم، ومن أطال الله بقاءه مجملا إذا عتب على صديق، مفضلا إذا أعتب عن تحقيق، العتاب -أدام الله عزك- في موطن مليح وفي آخر قبيح فأما إذا كان على هنات لم تقصد وسنات لم توصد، فذلك الذي صابُه شهد وشوكه ورد؛ لأن الجد فيه إلى المقول منسوب والتحقيق منه في ديوان مجاز محسوب... وأما إذا كان بذنوب قصد ارتكابها، وإن اعتمد ألهابها فذلك الذي يهدم أركان المروءة ويُثلم عروش الاخوة" [footnoteRef:15] [15:  - ابن أبي الخصال: رسائل ابن أبي الخصال، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق ، 1988م ، ص358.
] 



التطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق 




إليك النصين  الآتي ذكرهما ، اعتمادا على ما درست ، المطلوب : 
1-حدد النوع الذي تنتمي إليه كل  رسالة.
2-وازن بين النصين ثم وضح الفرق من  حيث البناء ومن حيث الأساليب الفنية المعتمدة .
 رسالة من عبد الحميد الكاتب إلى أسرته، بعد معركة الزاب وفراره مع آخر خلفاء بني أمية  :
"أمَّا بعد، فإنَّ الله تعالى جعل الدنيا محفوفةً بالمكاره والشرور، فمن ساعده الحظُّ فيها سكن إليها، ومن عضَّته بنابها ذمَّها ساخطًا عليها، وشكاها متزايدًا لها، وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناها، ثم جمحت بنا نافرةً ورمحتنا مولية، فملح عذبها وخشن لينها، فأبعدتنا عن الأوطان وفرَّقتنا عن الإخوان، فالدار نازحة، والطير بارحة، وقد كتبت والأيام تزيدنا منكم بعدًا وإليكم وجدًا، فإن تتمَّ ليلةٌ إلى آخر مدَّتها بكن آخر العهد بكم وبنا، وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم نرجع إليكم بذلِّ الإسار، والذلُّ شرُّ جار، نسأل الله الذي يُعِزُّ من يشاء ويُذِلُّ من يشاء أن يَهِبَ لنا ولكم ألفةً جامعةً في دارٍ آمنة، تجمع سلامة الأبدان والأديان، فإنَّه رب العالمين وأرحم الراحمين"[footnoteRef:16] [16:  - محمد كرد علي : رسائل البلغاء، دار الكتب العربية الكبرى،مصر، 1913  ، ص171.] 

مرسوم أصدره الخليفة العباسي  الظاهر إلى الولاة وحكام الأقاليم بعد توليه الحكم :
"بسم الله الرحمن الرحيم ، اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالا ، ولا إغضاؤنا احتمالا ، ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملا ، وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد ، وتشريد الرعايا ، وتقبيح الشريعة ، وإظهار الباطل الجلي في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة ، وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدراكا ، لأغراض انتهزتم فرصها ، مختلسة من براثن ليث باسل ، وأنياب أسد مهيب ، تنفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد ، وأنتم أمناؤه وثقاته ،فتميلون رأيه إلى هواكم ، وتمزجون باطلكم بحقه ، فيطيعكم وأنتم له عاصون ، ويوافقكم وأنتم له مخالفون ، والآن قد بدل الله بخوفكم أمنا ، وبفقركم غنى ، وبباطلكم حقا ، ورزقكم سلطانا يقيل العثرة ، ولا يؤاخذ إلا ممن أصر ، ولا ينتقم إلا ممن استمر يأمركم بالعدل ، وهو يريده منكم ، وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم ، يخاف الله تعالى فيخوفكم مكره ، ويرجو الله تعالى ويرغبكم في طاعته ، فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه ، وإلا هلكتم ، والسلام" [footnoteRef:17]. [17:  - ابن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) :البداية والنهاية، تحقيق محي الدين ديب وآخرون ، دار ابن كثير ،دمشق ،2007، 15/150، 151.
] 



